
الثانىالفصل

الديموقراطيلاإلمحهوالتحولالانتقال

الشرقيلاأورويافىدورالصحفييق

السابقالسوثييتىالانخادو

ميكهفيتشإلمق4بقلم

أورديلاوجهغيرتالتىالخطيرةالأحداثفىرائذادوزاالصحفيونلعب

ومع.التطورفائقةإعلامأنظمةفىوجودهمخلالمنالسوفييتىوالاتحادالشرقية

والتوزيعوالانتشارالاختراقعلىعظيمةقدرةذاتتليفزيرنيةإذاعاتوجود

بدرجةضخمةجماهيرذوىمحترفينمهنيينالصحفيونأصبحللصحفالضخم

الاتحادمثلدولفىالتليفزيونوخصوعئاالإعلاموسائلوأصبحت.(1)استثنائية

،والثقافاتاللغاتمتعددةشعوبيقطنهوالذىالشاسعةالمساحةذىالسوفييتى

يقومأنمخططاوكان.السياسيةللصفوةالمتداخلةالأدواتتنظيمفىقوئاسلاخا

هوتقديرهيحسنوالمماولكن.واحدقومىكيانإنشاءفىقويةبمساعدةالتليفزيون

يتموأنكياتالهايحسبواأنفىالجماعاتلمطالبوالمتعارضةالمتزامنةالعمليات

.)2(التليفزيونشاشةعلىذلكورؤيةعليهاوالحفاظالخاصةالثقافيةرموزهارعاية

الحساسةالسياسيةالأنشطةأهممنالصحافةوتعليمالصحفيينإنتاجعمليةكانت

السوفييتى.النظامفى،المستمرةوالمراقبةالدقيقللفحصدائفاتخضعالتى

التىوالإمكانياتللصحفيينوالسياسيةالاجتماعيةالمكانةالاعتبارفىأخذناإذا

مهتادوزالعبواقدالصحفيونيكونأنالمستغربمنفليس،مؤسساتهميدتحت

سلسلةفى.السوفيتىوالاتحادالثرقيةأورديلاهزتالتىالقويةالتغيراتفى
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الهيكلىالتغييرذلكبعدتلاهاثمأولآالتعبيرحريةجاءتالمتعاقبةالإصلاحات

المصارحةثورةكانت.التغييرذلكبعدتوالىثم)3(الاقتصادىالهيكلوخصوضا

إلىرحلاتهوأثناءالداخلفىجورباتشوفميخائيلالوزراءرئيسبهانادىالتى

انفتاحاأكثربالتأكيدوكانتالسياسيةالتعدديةاتجاهفىمتردداإصلاخاالحلفاءدول

حتىجدلمحلزالتماالحقيقيةأهدافهأنمنالرغمعلى،الإعلاموسائلعلى

تقفكانتالصحفيينصفوفأنافتراضالخطأمنيكونقدذلكومع.(f)الآن

القديمالنظامفىومنزلةبامتيازاتيتمتعكانمنهمفكثير.الإصلاحخلفبفوة

كانأيفتامنهموالكثيرسريغايسقطلانظاملتحدىالجرأةيفتقدكانمنهموكثير

الاتحادحالةفىأجيالثلاثةمنيقرب)ماالاشتراكيةلهمقدمتهاالتىبالقيميتمتع

بمخاطراتقامواالذينالآخرينأعمالجعلتهذهالكبتعواملكل.(السوفييتى

،للمغامرةتجنئاالأقلهمالشبابكانعادةيحدثوكما.للتقديرارةإثأكثرعظيمة

.)5(وحدهمبالعمليقوموالمولكنهم

،الصحفيونبهقامالذىالإسهامتقييمكان،والمتقلبةالمعقدةالبيئةهذهفى

البداية،فى.بالمثلمعقذاالديموقراطياتإلىالتحولفى،بهيقومونزالواوما

لدىيكنولمءالاتحادأنحاءجميعوفىأعلىمنالتغييرالسياسيةالقيادةبدأت

قيودبتحدىمباشرةيقوموالكىوالوسائلالقوةببساطةالمعارضينالصحفيين

مباشر.غيرنفوذذاتكانتالمعنويةقيادتهمأنرغم.الدولةمارستهاالتىالرقابة

ذوىسياسيينليصبحواالمكانللصحفيينأفسحتجورباتشوفف!صلاحات

أهمية.

خارجمنجاءتقدالديموقراطىللتحولالإصلاحمبادرةقوةكانتلهاذا

الجدلدائرةمنلتخرجبسرعةاتسعتالصحفيينبرامجأنإلا،الصحافةمجتمع

اليقظةشديدجمهورأمامالصحفيونووضع.الحكومةبهاسمحتالتىالضيقة

منأكثروحدثبل.الأيديولوجىالنظامأمامباطرادتتسعالتحدياتمنمجموعة

يجبمماأبعدالىذهبتقدالسياسىالحديثحريةأنالحكومةرأتعندماهذا

الانصياعالصحفيينمنكثيرفرفضالحرياتهذهإلغاءأواحتواءوحاولت

الحكومة.وقراراتلمحاولات

الديموقراطىالتغييرمسارعلىالتأثيرعلىالقدرةالصحفيينلدىكانت
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منوثحولوا.الناصعامةمعوسلطتهمشرعيتهملتعزيزالإعلاموسائلباستخدام

الجمهورمعتتواصلونشيطةمثيرةشخصياتإلىالشخصيةعديمىأخبارقراء

التحولسنواتأهماثناءوخصوضاالمنصةهذهخلالومن.تمائامختلفبأسلوب

والأهم،.الإصلاحبرنامجعلىللضغطالسياسةفىمباشرةخولالداستطاعوا

.الإعلاموسائلفىالمتميزالسياسىمنبرهملحمايةالبرلمانيةللحصانةاستخدامهم

التىالميزةالناصعامةمعالحوارتتعردلمالتىالقديمةالصفوةتحدىمنمكنهمكما

.بالجمهورالاتصالمهاراتوهىتجاهلهاطالوالتىيمتلكونها

وسائلأنظمةفىالعادىغيرالسياسىوبروزهمالعادىغيرظهورهمبسبب

التزامهموأيضتاالجمهورمعالعاطفىوتواصلهمالضخمالانتشارذاتالإعلام

قوةازدادتعندماواسغادوزاالصحفيونلعب،وواعنشيطبرنامجبوضع

يتمأنمنأكبرالعمليةهذهفىالصحفييندوروكان.التصويتخلالمنالجمهور

الخياراتتكنولم.السياسىالمسارأحداثسردفىفقطينحصرولمتجاهله

ياخذهأنيجبالذىالمناصبالموقففكانصعوبةالأكثرأما.قبلذىمنأوضح

السابقةالشيوعيةالصفوةظهورعودةيواجهونعندماالديموقراطيونالصحفيون

الجديد.الشكلذاتالسياسيةالأحزابفى

المنطقةهذهفىالديموقراطيةإلىالتحولمسارعلىمباشرةالصحفيونأثرأيفئا

أفعالها.فىمدققأوكمراجعالتصرتومحاولةالسياسيةالسلطةتحدىخلالمن

فى"الشيوعى"بالماضىمسئولينصلاتعنإخباريةتقاريرإذاعة،المثالسبيلعلى

.وبولنداالشيشانفىالمدمرةالحربكارثةأثناءروسيا

الشرقيةاورديلافىالديموقراطيةتطورفىالصحفيينمساهماتعلىبالتعرف

وأ،تحققتقدالديموقراطيةإنالقولبهذاأقصدلافانا،السابقالسوفييتىوالاتحاد

مكانكلفىكانواالصحفيينأنأو،مستقيمخطفىكاننحوهاالتحركأن

بينفالانقسامات.دهاجراءاتهاالديموقراطيةلأهدافتأييدهمفىمتحدين

علاوة.الذاتىلاستقلالهمالتهديداتكانتوكذلك،خطيرةكانتالصحفيين

وتصبح،فجاةوالقيمالأولوياتتتغيرقد،متوقعةأزمةظروفتحتو،ذلكعلى

هىتكونماغالتا(هوبسون)عقدةبغيضتينمحصلتينبينالجريةالاختيارات

النتيجة.
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الاستقراروعدمالصحافةحريةبينالظاهرىالتعارض

لاحظ،مباشرةالشيوعيةبعدماوبولنداالسوفييتيةبولندافىالأوضاعبمقارنة

حريةأكثريعودوالمأنهمالصحفيونوجدفقد:مفارقةوجودجاكوبوفيتشكارول

همالحزبمسئولوكانالسابقالعصرففى.)6(السابقالعصرفىعليهكانواعما

هىالنشردورقوةفكانتالجديدالعصرفىأما،الصحفيينحريةئقيدونالذين

سنواتأن،للماضىيحنونممن-منهمكثيرلاحظكما.الصحفيينتؤيدالتى

منقدربأكبرالصحفيونفيهاتمتعالتىهىالمرحلتينهاتينبينالقليلةالانتقال

هذهعنالكشفجاء.الصحافةحريةتوسيعفىبقوةأسهمواالمقابلوفى.الحرية

السياسة.فىالصحفيينأدوارقيودومصادرعنالكثيرلناليقولالحقيقة

فيهاتآكلتالتىهىتحديذاالتسعينياتوأوائلالثمانينياتأواخربينالفترةكانت

مؤسساتمحلهاتحلأنقبل،الداخلمنانفجرتأو،الشيوعىالنظاممؤسسات

عدمفيهاأفسحالتىالفترةوهى.الجديدالوضعمعمتكيفةمؤسساتأوجديدة

صحفىلمجتمعالمكانلشرعيتهاالقديمةالسيطرةأنماطوفقدانالمؤسساتاستقرار

.جديدةمعاييرمعجديدةبأساليبيتعاملناشئ

وعلى.بثمنتقدرلاحقوقاوربحواالصحافةحريةحدودمنالصحفيونوسع

بتجربةالدولمنكثيرفىالصحفيونمرفقد،متماثلةتكنلمأنهامنالرغم

إلىتفتقركمجموعةالحقيقةوفى.القديمالنظاممعارضةلهويةاكثسابهم

ملحوظةوبدرجةالعملبدأواأنهمإلا،ما)7(لمهنةوالموحدةالعاديةالخصائص

أساسعلىفقطليسأنفسهملرؤيةيميلونوكانوا.المشتركةالمعاييرمنبمجموعة

وبوعىيستخدمونأنهمإلىأيضابلالسياسةعلىصحىنفوذأصحابأنهم

للصحفييناطقبةتلكفىيظهرولم.السياسىالنظامفىالقوةموازين

المدىبالغاستقراربعدموموسوفامؤقتاكانوتأثيرهاالفترةتلكانالإصلاحيين

الجديدالمجتمعبناءأنحقيقةلهمواضخايكنلمكذلك.التقليديةللمؤسسات

المشاركةمجالكانإذا.السابقةوالاقتصاديةالسياسيةالبيئةبتفتيتمرتبطوتماسكه

نشأالذىبالفراغالخصوصوجهعلىيرتبطالسياسيةالعمليةفىالمباشرةالصحفية

بتعبير.جديدةأنماطتكوينفىوالتأخرلشرعيتهاالقديمةالأنماطفقدانخلالمن

منالإعلاموسائلمكنمركزىأيديولوجىدهاطارالصفوةإجماعانهيار،مختلف

.)8(الانقسامتعزيز
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جديدةمؤسساتظهور،الانتقاليةالفترةبعدمالصحافةالمعاصرةالفترةمئز

بينمنالقانونىالقطاعكانالفترةتلكوفى.جديدةاقتصاديةوعلاقات

فكانت.والتماسكوالاستجابةوالإدراكالتوقعناحيةمنتطوزاالأقلالمؤسسات

النمو.متفجرةلهاأخرىقطاعاتوراءتتخلفالشيوعيةبعدلماالقانونيةالثقافة

مجالاتفىالسريعةالتغيراتالسياسيةالمؤسساتقدرةبالكادواكبت،وهكذا

وعندما.حريتهموضمانحمايتهمفىصعوباتمنوعانتالصحفيينعمل

وجدالتعبيرلحريةقانونىضمانذلكيواكبأندونالمؤسساتتماسكت

محاصرةحرياتهمالسابقالسوفييتىوالاتحادالشرقيةأورولافىالصحفيون

يتوقعونها.يكونوالمبأساليب

المؤسساتبنمطفعاليةذوىوصحفيينحرةصحافةإلىالتطلعاتإذنتتعلق

فىالمهمومن.المؤصساتهذهبهتشكلتالذىالأسلوبوعلىبهايعملونالتى

وجهعلى.الثيوعيةعهدبتراثنبدأأنالمنطقةفىالصحفيينونفوذدورتحليل

طريقعلىولوالصحافةتعدديةفيهاتقدمتدولإلىالمنطقةتقسيميمكنالعموم

الرئيسية.الإعلاموسائلعلىالحكومةسيطرةبعدفيهاتتوقفلمودولمتعرج

الحفاظعنمثيرةإشكالاتفيهاتطرحالتىالدولعلىالتالىالنقاشويركز

وجمهوريةويولنداروسيامنالأسئلةمعظم.وصيانتهاالصحافةحريةعلى

العهدتراثيكنلم.سابقاالشرقيةوألمانياورومانياوأوكرانياوالمجرالشيك

مجمرعةنفسإلىجيغاخضعتولكنها.الدولهذهكلفىمتماثلأالشيوعى

إلىوهى.المعاصرةالفترةفىباقيةالأنماطهذهبعضزالتوما.الرئيسيةالقواعد

الصحافة.حريةفيهتمارسأنيمكنالذىالمناخمنجزءكبيرحد

المشترثوالضمفالرئيسيةالقواعد

جورباتشوفميخائيلقامأنإلىالصحافةعلىالسيطرةفىستاليننمطاستمر

إخضاعبدأفقدالسوفييتىالاتحادلدولبالنسبة.القيودتخفيفأمامالطريقبفتح

العمليةهذهتمتالثرقيةأورويالدولوبالنسبة،الاتحادتاريخفىمبكرأالصحافة

وفرضللصحفيينجماعيافصلأشملتوالتى.عليهاالشيوعيةنفوذمدأثناء

م5691عامفىالمجرفى.ذاتيةرقابةإلىذلكبعدتطورتخارجيةأولآالرقابة
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ترسيخهأعيدثمالصحفىالنظامانهارم6891عامفىتشيكوسلوفاكياوفى

قهرية.بوسائل

الحزبوسيطرة،الإعلامأجهزةمركزيةهىالستالينىالنمطسماتأهمكانت

متعددةآلياتوحققت.المعلوماتعلى(المحليةأسماءهكانتأئا)أوالشيوعى

ولكن،الصحافةعلىمزدوجةسلطةوالحزبللدولةكانالظاهرفى.المركزيةهذه

المركزية)اللجنةإداراتمنمختصةلإدارةبل،للوزارةتكنلمالحقيقيةالسلطة

الحاكم.للحزبالتابعةأالسياسىوالمكتب

فىتمت،السوفييتىوالاتحادالشرقيةأوروبافىالشيوعىالحكمسنواتأثناء

صوتيةاتصالاتوهو،االتليفون"قانونخلالمنالسيطرةممارسةالأحيانأغلب

عليهوأضيف،الأسلوبلهذاالفوريةالاستجابةتمت.الحزبقيادةمقرمقمباشرة

والكريمة،الضخمةالاعتماداتالوزاراتأقرت.والمسئوليةالوثائقإلغاءميزة

ملائمنظامأىبدون،"الميزانيةتشملهامؤسسات9أنهاباعتبارالإعلاملوسائل

ففى.الجماهيرمطالباحتواءأوالنفقاتلتقليلحوافزأو،التكاليفلحساب

ودور،والثمانينالستةب!صداراتها،دبليو".إس.!آرمؤسسةمنعت.بولندا

.)9(المنحرفةالآراءنشر،000،42عددهابيعوأكشاك،عشرةالتسعطباعتها

الضخمة.والتوزيعالطباعةآلياتتحتكرالسوفييتىالاتحادفىأيضاالدولوكانت

علىفقطيعتمدالجمهورإلىالصحفيينمدخلكانالمنطقةهذهأنحاءجميعوفى

وتساندها.الدولةعليهاتسيطرالتىالتحتيةالبنية

لوكالتينالسماحتجحيث،بولندافىالنمطهذاعنجزئىابتعادحدث

الشعبيةأإكس.إيه.!-يوكالةكانتإحداهما:بالنشرمتنافستينكاثوليكيتين

حكوميةماليةإعاناتوالسبعينياتالستينياتفىتلقتالتىو،الحكملنظامالمؤيدة

الكاثوليكيةبالكنيسةالشعبارتباطهـاضعافالدولةأهدافتعزيزبهدفضخمة

ونوادى!كيه.إيه.إن.!زدالمستقلةالشعبيةالمؤسسةهىالثانيةوالمؤسسة.المقاتلة

شرعى،وجودلهمكان،عليهمالمفروضةالرقابةورغم،الكاثوليكالمثقفين

أنماطجعلت.البديلةإصداراتهمخلالمنأكبرونفوذبمصداقيةيتمتعونوكانوا

قاعدةلهفريذانموذتجابولندامن،الجذورعميقة،الكاثوليكيةوالمؤسساتالعقائد

علىللحفاظالضغطفىالكنيسةواستمرت،الإعلاممجالفىمنافسةمؤسسات

الحكمسقوطبعدتفككالإجماعهذاولكنالإعلامىالنظامفىغيرهعنتفضلهما

التسلطى.الشمولى
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معالخارجفىوأيفئا،الدولةداخلمزدوخادوزاالداخلىالأمنأجهزةلعبت

كانوابل،الإطلاقعلىصحفيينيكونوالممنهمكبيرفعدد.الصحفيينالمراسلين

هناككانت،السوفييتىالاتحادفى1(،0)أمنكضباطالوقتطواليعملون

مثل،الشفراتلرموزدقيقفحصخلالمنإلااكتشافهايمكنلادقيقةإشارات

علىمناسبةغيرتوقيعاتأوالمسئولينبعضمراجعةعنالصحففىوضعأخبار

اعضاءيقومأنالسلطةإلىجورباتشوفميخائيلوصولقبليكنولم...cنعى)

وآرائهم.السياسيةاهتماماتهملعرضالإعلاموسائلباستخدامالسياسىالمكتب

أنيتطلبالذى،االتسميةنظامخلالمنالتليفزيونعلىالقيادةأيفئاسيطرت

الاتفاقيتمالذىالحزببأعضاءالبارزةالإعلاممنظماتفىالقياديةالمراكزتمتلئ

الأعلىالمرتبات،كورىجينلاحظتكما.الحزبمستوياتأعلىفىعليهم

هذهفقداناحتمالمنوالخوف،التعيينمعتأتىالتىالخاصةوالامتيازات

.(المراكز)12هذهتولواممنذاتيةرقابةإلىيؤدىماغالتاوالذىالامتيازات

إلىوالاعلامالمافةمحترفىجلب"الخلاقة)الاتحاداتنظامأنذلكإلىبالإضافة

الرقتنف!ىوفىلأعمالهمبمنافذوزودهمالحزبعليهايسيطرالتىالمزسسات

البداثل.عليهمحرمت

كانت،جورباتشوفقبلمافترةفىالإعلامتنظيملأسلوبالثانيةالسمة

حدودعلىفنشرت.للجمهورتنقلالتىالمعلوماتعلىالسيطرةالحكومةمحاولة

الشرقية(أوردملادولجميعتشمللمأنها)رغمالواسعةالسوفييتيةالأراضى

شعبيةأكثرها)كانت.الأجنبيةالإذاعاتوصوللمنعكثيرةتشويشمحطات

ألمانياداذاعة،ليبرتيتدهاذاعة،أمريكاوصوت،البريطانية،سى.بى.)بىمحطة

مندقيقلفحصالسوفييتىالاتحاد!الىمنالناسحركةوخضعت.(الغربية

منعلىالأجنبيةوالكتبالدورياتاستقبالواقتصر،الداخلىالأمنأجهزة

إلاوالتليفزيونيةالسينمائيةالأفلاماستيرادحظرتمكما،بذلكخاصإذنلديهم

.الإعلاملوسائلالرئيسيةالرساثلتعززالتىالمنتجاتعلى

مبكروقتفىالنشر،ودورالأدبشثون)إدارة،م2291عامفىانشثتوقد

أيضتاالرقابةفرضت.محلياتنتجالتىالرسائللمراقبةالسوفييتىالاتحادتاريخمن

فىسيطرةإلىذلكبعدتحولتوالتىالنمطسوفييتيةالشرقيةأوروبادولعلى
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إلغاءإلىذلكيؤدولم.ذاتيةرقابةإلىخارجيةرقابةمنالمنطقةأنحاءجميع

لمكما.المحتوياتنوعيةحولالمسبقةالرقابةمنكنوعالحزبإرشاداتاستمرار

منفريقبهيقومالذىالفحصالإذاعةأوللنشرالإعدادانتهاءبعدأيفئايلغ

ذاتعبارةوهىالدولةأسرارعنالمسئولينوالاستراتيجيينالحربيينالمراقبين

عامالمجرفىحدثكماالقيادةداخلالصدامحالاتوفى.للغايةواسعتعريف

وأثناء.الصحفيينبينالآراءتعددإلىالذاتيةالرقابةعلىالاعتمادأدىم6591

نظامالحزبأعضاءصفوةبينالحادةالانقساماتأفسدتجورباتشوفحكم

الرقابة.

البرامجكانتالفيديوشرائطثمالأفلامظهوروقبلالتليفزيونظهورأوائلفى

المراقبةبغرضممكئاالتسجيلأصبحوعندما.مباشرةالهواءعلىتبثالتليفزيونية

برامجعلىاقتصرتأنإلىالحيةالتليفزيونيةالبرامجعددسريغاتقلصالمسبقة

الصالحالوحيدالمصدرهىالرسميةالسلكيةالخدماتوأصبحت.فقطالأخبار

المهمة.للأخبار

نظاميستثنولم،تامةفعاليةذايكونأنمعلوماتحجبلنظاميمكنلا

منالرغمفعلى.المنطقةهذهالحديثالعصرفىالمتبادلالمعلوماتىالاعتماد

كانوامثلأفالإستونيون.الحدوديةالمناطقعزلالصعبمنكانالتشويش

ضخمجمهورالأجنبيةل!ذاعاتكانوكذلك.بانتظامفنلنداتليفزيونيشاهدون

الإذاعاتأمامخاسرةمعركةوكانت.(الحضر)13رجالبينخاصةروسيافى

يستفبلونكانواالديموقراطيةألمانياجمهوريةفىالمواطنينفأكثر.الأجنبية

كما.ويوغسلافياالنمساإذاعاتيستقبلالمجرثلثوكان.الغربيةألمانياتليفزيون

ذلك،بعد.وتشيكوسلوفاكياوالمجربولندافىللتشويشمحاولةهناكتكنلم

.المعلوماتمرورفىالتحكمعلىجديدةتحدياتبفرضالجديدةالتقنياتقامت

عملياالمستحيلمنكانأنهإلاالفيديوشرائطتهريبعمليةتجريممنالرغموعلى

التىالمحاكماتمجموعةالمحليينالتجاريردعولم.المقرصنةالشرائطتدفقإيقاف

وأالمعسكراتفىالشاقةالأشغالمعبسنتينصدرتالتىالأحكامأوعنهاأعلن

منالرغمعلىوتقدمهاالكمبيوترعلىالمبنيةالاتصالاتتطوروأخيرا.السجون

وأنؤاعالاتصالاتمنالنوعهذاوأدمج.الرسميةالسياسةبسببظهورهاتأخر
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التنظيميةالقواعدمنمعقدةمجموعةفىالصورنسخمثلالمعلوماتنشرمنأخرى

ويتزايدمجديةوغيرباليةجميغاأنهاالأمرآخرفىثبتوالتى.المعقدةوالقيود

نتيجةالتطوراتهذهتكنلمحالأيةعلى.()14الاقتصادىالنموعلىضررها

حالةشكبدونهىوالتى،الغربيةأوردملافىكماالتكنولوجياتبنىعلىالتصميم

كانتالتكنولوجيةالابتكاراتكثيراساعدتهاوالتىالبثعولمةكانتفقد،مختلفة

وكان.()15السياسيةالقيادةتتبناهاالتىبالسياساتأساسىبشكلمرتبطةزالتوما

التىالأسبابمنوالث!بابللمثقفينالسياسىوالتهميشالاقتصادىالتخلف

عرقلتها.منبدلآالتكنولوجياتبنىإلىالحاجةمنزادت

شكلأالشرقيةأورهـلاو،عرةالخمسولاياتهعلىالسوفييتىالاتحادفرض

الاتفاقنحوالدولهذهرؤساهوسعى.الإعلاموسائلعلىالسيطرةمنمماثلا

الإجماعبناءفىالإيجابىدورهاأدركواأنبعدالإعلاموساثلعلىوالسيطرة

منافسةوصورونماذجلقيمعرضهافىالسلبىودورهاللتغييرالشعوبوتحريك

بشكليكنلمهذاولكن.المحتكرالسياسىالحزبلهميروجالذينلهؤلاءمقابلة

الثقافيةالأنماطبعضولكن،تتغيرالسياسيةوالأنظمةالمجتمعاتكانت.كامل

بروزاوأكثرهاأهمهاومنصامدةبقيتالمهمةالمؤسساتوبعضالقديمة

يمكنممانفاذااكثرالمعلرماتيةالحدودكانت.بولندافىالكاثوليكيةالكنيسة

لمنوفيرةالحوافزكانت.معقدةأنفسهمالصحفيينادواركانت.تخيله

منوحد.سخياالمؤصس!اتتمويلكانكماالعموموجهعلىالظاميساندون

علىالمؤسساتقدرةوكذلكالدولةلأسرارواسعتعريفللمعلوماتالوصول

ملحقاتالأخرىالمهنيةوالمنظماتالاتحاداتكانتكذلك.المعلوماتإخفاء

السياسيينصفوةأذهانفىغيرهمقليلوربماالصحفيينصفوةكانتحيثللحزب

ناحيةمن.()16المواطنينجموععلىأسطورىنفوذشكلفىاستثمارهمتموالذين

صعربةورغم.السريةالنشراتإصدارإلىوالصحفيينالكتاببعضتحولأخرى

فىالصفوةآراءعلىالسرىالثقافىالعملهذاونفوذإقناعوقوةتوزيعحجمتقدير

العمل.هذابخس،ذلكمع،يجبفلا،بالخارجالمثقفينوعلىالمنطقةفىبولندا

عامىبينماالفترةفىسريةدوريةنشرةا00منأكثرظهرتوحدهابولندافى

1 089 ,. 19V117(م).
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التحررعمليةفىالصحفيون

السوفييتىوالاتحادالشرقيةأوروبافىمخيفةوبسرعةالمعلوماتبيئةتوسعت

هيئاتأولملكيةالوصولفيهايحتملتعدديةإلى،بشدةومقيدةمحدودةتعدديةمن

الحفاظصعوبةثبتقدأنهمنالرغموعلى.متباينةنظروجهاتومختلفةإدارية

لاعبينأصبحواالصحفيينأنإلاالنظروجهاتفىالاختلافمؤازرةعلى

التحررعمليةأثناءولكن.والمهمةالسريعةالسياسىالتحررعمليةمعأساسيين

j-عامعلىالسابقة Sj f I AAAقليلةسنواتبعدةتلتهاالتىالمرحلةخلاللك

.الإعلامثورةفىالتأثيريمكنكيفوهىالمؤسسىالمستوىعلىمشكلةظهرت

الرموزوتغييرالمنظماتوروتينوالحوارالسلطةأنماطإحلالأوإقصاءوكذلك

منالعرقىالنقلعملياتفىالسوفييتىالأسلوبذكرياتنسيانبدونوالقيم

للديموقراطيةالتحولعمليةأنيبدولكن.بضخامتهاتميزتوالتىلآخرمكان

ولكن.الجديدالنظاملخدمةكسلاحالأفراداستخدامواسعنطاقوعلىمنعت

ظلتالزائفأوالحقيقىوالولاءالذاتيةالرقابةأنماطأنيحتملحالأيةوعلى

تسيطرالتىالمؤسساتفىالإعلامبوسائلللعاملينكانذلكإلىبالإضافة.باقية

انحطاطبرغممتخضمةشخصياتذوىوكانواباليةعتيقةتقنياتالدولةعليها

.بسخاءعليهمتنفقالحكومةدامتماللادخارحوافزتوجدلاحيثكفاءتهم

الديموقراطيةألمانياففى.ضخفاالإعلاموسائلإنتاجحجمكان،ذلكعلىعلاوة

فىتنشريوميةجريدة04هناككانتالمثالسبيلعلىالسبعينياتمنتصففى

هىالعالمفىتوزيعأعلىصاحبةاليوميةالجريدةوكانت.()18منفصلةطبعة503

مهمةالديموقراطيةإلىالضخمالقطاعهذاتحويليكونوقد.العمالأو"ترود(

للهمة.مثبطة

قبلمنعليهمتفقأنهيبدوالتحولكانإحداهمافى:تنويريتانحالتانهناك

فى.الاتفاقهذامثلهناكيكنفلمالثانيةفىأما،والجديدالفديمالنظامين

ميخائيلزيارةمنقليلوقتوبعدم9891عامفىالديموقراطيةألمانياجمهورية

مناختغير()جلاسونستالصحافةانفتاحفوائديعلنلكىلألمانياجورباتشوف

.(1)9بمظاهرةالصحفيونقاميومينغضونففى.جذرئاالإعلاموسائل

الاضطراباتجوب!ثارةالشرقيةألمانياتبدألم،ريمهوفمانفولفجانجكتبوكما

بدعوةالإصلاححكومةقامتالعامذلكمنديسمبرفى.2()0بتغطيتهقامتبل
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إصدارعلىللعملالعمالواتحاداتالإعلامووسائلوالكنائسالأحزابجميع

الإعلاملجنةاعمالانهوافقطقليلةشهوروبعد.الإعلاملوسائلجديدقانون

.2()1للأمامسريغاألمانياتوحيدإعادةعمليةتحركتعندما

قام،م1991عامفى.باليةعليهاالمتفقالتنظيماتاصبحت،حالأيةعلى

مديراستبعدوالذىللصحافةجديدنظامبتشييدالغربعينهل!ذاعةعاممفوض

.)22(العامالمفوضقراراتينتقدكانتالذىالشرقيةألمانياإذاعةعام

واسعاستياءإلىوسياسيةاقتصاديةكفاءةإلىسريغاالوصولفىالرغبةأدت

التحولمرحلةأنعلىمؤشراىيوجدلا":ريمهوفمانكتبوكما،الانتشار

حرياتهمممارسةفىبالنفسالثقةعلىالشرقيةألمانياصحفىلتشجيعاسئخدمت

فى،يقيتاو،الغربىالمجتمعمعتتوافقثقافيةهويةظهررفىللمساعدةأو،الجديدة

.ا)23(الصعوبةبالغالأمرهذايكون،انحلالفترة

القديمةالحكمأنظمةبينالجمعتحاولاتفاقاتأىهناكتكنلمروسيافى

امتصاصتستطيع(*)كبيرةمجاورةديموقراطيةدولةأيفئاتوجدولم،والجديدة

الامتصاصوهوآخرشيئاالعالمىالسوق)وأنشأت.الإعلامىالنظاملراصلاح

حدةويعكسالانقساميثيرقدمماالمتحدةالولاياتبرنامجهتحتكرسوقداخل

.(المجتمعفىحدةتزدادالتىالطبقية

عامفىحياتهالمستقلالروسىالاتحادبدأعندماأنهواضخاكانذلكومع

الصحفيينانوعلانيةبحسميظهرلكىشىءإنجازيتمأنعليهيجبكان،م2991

أخبارفكانت.السابقالسوفييتىالاتحادفىنظرائهمعنسيختلفونالمستقبلفى

دولةفىالرسميةالسياسيةالتقاريرمقدمةفىالتليفزيونشاشاتعلىالمساء

.تليفزيونأجهزةبهايوجدمنازلهاكلأنيفترض

وأولللصحفليبرالىتحريررئيسولاحفاسابفا،باكوفليفإيجوراستقر

"دع:وقالبمنافسةالقيامعلىالسوفييتىلاتحادابعدماروسيافىللتليفزيونرئيس

يمثلمحافظبرنامجوهو)تايم(فيريمياالأول:بالطرحيقومانإخبارفيبرنامجين

برنامجوهو(التليفزيونأخبار)خدمةأإنإستى1هووالثانى،السابقالحكمنظام

بأسلوبثوريونشبابمراسلونيديرهالليلمنمتأخروقتفىيذاعموازإخبار

أثناءم1991عامأوائلفى"إنإستى"فريقظهر.لأمريكيةا!إنإن!سىمحطة

اتمرجم.-الرقةألمانيابجوارالغربيةألمانياكحالة)5(
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خصصخريففى.بالقوةليتوانياالتليفزيونبرجعلىوالاستيلاءالنظامعصيان

!إنإستى9منهاالأولالأسبوعفىقدمتللأخبارمسابقةلإجراءأسبوعان

متوقغاكانكما،!إنإستى9فازتوعندما.لفريمياالثانىوخصصنموذجها

شجب(التنفيذيةاللجنةقراروالجماهيرالصفوةبينالمسحنتائجالفوز)رغم

مهزلة.واعتبروهالقرارالخاسرون

بقيتهكذا؟الإنسانيةمنقدروبأى؟سرعةوبايةئستبدل؟أنيجبالذىمن

رومانيا،فى.للديموقراطيةالتحولعمليةأثناءالصحافةتواجهالتىالمآزقبعض

إيون،الرئشىبهزيمةإصلاحيةعقليةذاتحكومةقامتعندما،م6991عام

منينايرأوائلفى.الدولةلتليفزيونجديدرئيستعيينالفوروعلىتم،إلييسكو

أساسعلىالأخبارقطاعمنالتنفيذيينمنثمانيةبطردستيرجولياقام،التاليةالسنة

ذلكأنالمطرودونالمعارضةقادةاعتبر.الجماهيرعندضئيلةمصداقيةلهمأن

سياسئا.تطهيرا

جديدلجيلالجماعىالتعيينخلالمنالنظريةالناحيةمنولوفورايمكن

مؤسساتلإصلاحالضروريرالأشخاصتغيير.القديمالجيلمنوالتخلص

مانادزاوالمطردالفورىالعامالتغييرعنللجمهورإشارةدىاعطاء،الإعلاموسائل

قبلمن،شبابصحفيينتعيينتمولكن.اختيازاالمتطرفالخيارذلكيكون

شاشاتعلىالجددالصحفيونيتحدثلم.تغييراتحققوأنتبثأنتريدمحطات

بالداميةتحدثوابل،السابقةالأزمنةفىالمحسوبالكلامبأسلوبالتليفزيون

وأ،أربكواأنهمإلا،الحضرشبابطبقةاجتذابفىنجحوابينما.سريعةوبلهجة

والتحرير،المتنافرةالأصواتوأصبحت.بالتقاليدتمسكاالأكثرالكبارطبقةأبعدوا

نوفا9محطةفىالعاملونكان.شائعةوالكوارثالجرائموصور،الملتهبالسريع

فى،أوكرانيادولةتليفزيونعلىالتفوققصيروقتفىاستطاعواالذينموفا،

سريغا.العشرينياتوأواسطأوائل

أخبار!ؤسساتمعالتعاونخلالمنغالئاسريغاالصغارأولئكتعلم

والذى،مهنئاتدريتاأوحقيقياصحفتاتعليفايتلقلممنهمفكثير.أجنبية

منهمالأقدمالصحفيونأما.كبيرةدرجةإلىئسيسئا-حالاىعلى-كان

إلىأقلاختياراتوجودبسببفيهالبقاءففضلوا،الدولةتليفزيونفىوالعاملون

شديدلتوترالاعلاموسائلداخلالمسرحوتهيأ.العمالةتخفيضعليهمقضىأن

فقد.الصحافةتعليمعمليةفىمماثلةانقساماتأيضئاهناككانت.الأجيالبين
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بيثهمزرعكما،والتسييسالمراقبةدرجاتأعلىإلىالصحافةكلياتخضعت

سلهىالكلياتتلكأليست0)24(الصحافةغطاءتحتليعملواأمنيةعناصر

المستقبل؟فىالأخبارمعلقىإعداد

فىميخنيكآدممثل،الإصلاححملةقادواالذينالجددالصحفيونأسس

بالكامل.تشكيلهابالكاملواعادواقديمةصحفاأخذواأوجديدةصحفا،بولندا

كانولكنه،جديذاازدهازاالصحفيونوتوقع.علئاالسريةالصحفوظهرت

التحررملاحقةتستطعلمالتحررعملياتلأن.للآمالومخيتاالأمدقصير

قصير،لوقت.معقذاأمرأكانتالصحفيينحريةأناتضحماوسريغا.الفكرى

مجالاتسع،)جلاسنرست(المصارحةذروةوأثناءالسوفييتىالاتحادتفككقبل

الحكومة،ميزانياتمنبالتمويلتتمتعالإخباريةالمؤسساتوظلت،سريغاالتعبير

الذينالقرأءاشتراكاتمنضخموحجم،والتوزيعالنشرلدورالماليةوالإعانات

الاقتصاد،داخلالصحفيينوضعفاصبح.حقيقيةليستأسعارعلىتعودوا

وازدادت،التامالشللإلىتؤدىقدالتىالتجاريةالضغوطعننسبيامستقلأ

ظاهرةكانتالمرحلةتلك،ولكن.الحكوميةالتدخلاتأمامالصمودعلىقدرتهم

فقط.انتقالية

الإعلاصهالانتقاللضلهل

وساثلانتقاللديناميكيةالرئيسيةالثلاثةالعناصر(ا-)2الشكليوضح

التمريلومصدر،المطالبانثار.السوفييتىالنظامبعدمامرحلةفىالإعلام

الذىالقدر.(منخفضأم)مرتفعالتمويلومسترى،(خاصقطاعأم)حكومى

التجارية،اوالسياسيةالقوىمنكانصواء،الإعلاموسائلمنالمطالببهترتفع

الإخبارية،التغطيةوعلىالأضخاصعلىللسيطرةالمطالبكانتإذا.مهمأمرهو

تصنعالتىوالأجهزة،ومتعددةكثيرة،الرئيسيينللقادةالمباضروالوصولوالتوزيع

الاستقلالهذا.للصحافةالذاتىالاستقلاللحمايةمعيارفهناكمتعددةالمطالبة

ومن.ومحايدة،ومستقلة،قويةقضائيةهيئةتساندهولا،مققوغير،هشالذاتى

القانونى،النظامفىالصحافةحريةحمايةئنسجأن،الحالبطبيعةكثيراالأفضل

أمدها.طالمهما،الانتقالفترةأثناءتغيبالضماناتهذهمثل،ولكن
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الإعلاموساثلانتقال(ديناهيكية.أحركية-(ا-21رقمالشكل

اثقشارالطلبات

منخفضىعالالتمويلمصدر/مستوى

الاتحمادفىمتاحغيرنموذج-اعال/دولة

وأورو!االسابقإلمبموفييتىعالخاص/

سى.بى.)بىنموذخ

المختلط(للتمويلالمعدل

.خاص-عامةخدمة

عال/دولة

ضئيل/صخا

ضئيل/دولة

عال/صخا

ضثيل/دولة

ضئيل/صخا

تآكل:مستقركيرانتقال3-

استمرارمعالدولةسيطرة

ولعاممنالدولةإعانات
.ام199ىإل9891
سى.بى.بى)نموذج

(التقليدى

القاا!حتكا(6المتحدالولاياتنموذخ!)
الحاصلعدديه-5

إعلاموسائلنظام-7

!تفب.

محدودانتشار

عصرتراث-8

استبعاد:السوفييت

منالديموقراطية

السابقةالجمهوريات

الحزبواستمرار

المنطقة.فىالواحد

القانويةوالحماية،المحايدةالمؤسساتغياب:الرقيماوأوروباالسابقالسوفييتىالاتحادعنالافتراضات

بينتمييزأىهنايقدملم.الإعلاموسائلأنظمةفىالعالىالاستثمارعنالدولةعجزواستمرار،اتمطورة

والأجبية.المحليةوالاستثماراتالخاصةالملكيات
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إلىالوقتلبعض،تحتاجسوفالمنطقةهذهفىالإعلاميةالأنظمةأنيبدو

سوف،الأموالهذهوبدون.والأجنبيةالمحليةالخاصةالاستثماراتعلىالاعتماد

غيرتصورانهناك،الغرضولذلك.شديدهقيودهمستقرغيروجوذاتواجه

منأيضاكبيرةمساندةمعالدولةقبلمنكبيرةمساندةالأول.التحوللهذامتاحين

)3(رقممنالمستطيلات0(،2)رقموالمستطيل(1)رقم"المستطيلالخاصالقطاع

نقاشنا:تلائمالتىفقطهى(A)رقمإلى

مستويات:السوفيتىالعصرلنظامالرئيسىالخط()4رقمالمستطيليصف

،الخاصالقطاعمنالإطلاقعلىمشاركةبدون،الحكومةمنمرتفعةتمويل

الاعلاميةالأنظمةتمنحالدولةكانت.الإعلاموسائلمنللمطالبضئيلوانتشار

.الحزبوأجهزةالدولةلسيطرةتخضعمركزيةكانتولكنها،سخيةإعانات

هذاإدارةيمكنلاأنهالانتقالةالفترةأثناءالقاصيةالاقتصاديةالقيودوأوضحت

.الإعلاممنالنوع

علىمحدودةقدرةذو)3(رقمالمستطيلنموذجأنأيضئاأزعمأنيمكننى

البريطانية،الإذاعةلهيئةالتقليدىالنموذجهو،)3(رقمفالمستطيل.التطبيق

ضدجيذاالمحصنالعامالتليفزيونلقطاعسختاتمويلأتقدمأنالدولةيطالبوالذى

تعوقالمحايدةالأجهزةمننظاميحميهاالبريطانيةفالإذاعة.الخارجيةالضغوط

وجهةمنكبيربشكلمرغوبةحصيلةإنها؟للصحافةالذاتىالاستقلالفىالتدخل

فىالنحرفترةتصنيفمن)3(رقمالمستطيليقترب.والمستقلةالحرةالصحافةنظر

الخاصالاستثماريؤكدأنوقبلالدولةإعاناتاستمرتعندما،الشيوعىالحكم

والأشخاصالمحترىعلىالدولةسيطرةوأصبحت،الإعلاموسائلعلىسيطرته

ضعيفة.

قامتبملاءمة،الحديثموضوعالإعلامىللنظامالدولةمساندةأصبحتعندما

التائجبتقديم(-ا2)رقمالشكلمنالأسفلالنصففىالأربعةالمستطيلات

وسائلوجودلبقاءقليلةمصادرمع)7(،رقموالمستطيل.للتحولالمحتملة

المركزيةالمطالبتكونقد.عاجزإعلاموسائلنظام،ببساطةهو،الإعلام

الصحافةعلىويعتمدمحاصراكانالإعلاموسائلانتشارمجالولكن،قليلة

عدممنكثيرمع،المحدودوالترزيعالإعلاميةوالبرقيات،الجالسة

المتلاحقة.والإفلاسات،الاستقرار
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نثيجةالتعدديةفيهواستبعدتالانتقالمحصلةهو)8(رقمالمستطيلكان

البيضاءوروسيا،تركمستانذلكعلىمثال.الواحدالحزبنظاموجودلاستمرار

علىعلاوة.أخرىسابقةسوفييتيةوجمهوريات،شينكالوكاإلكسندرحكمتحت

الضخمةالدولةمصانعفيهاظلتالتىتلكخاصة،روسيامناطقبعضفى،ذلك

تتطورفلم،السلطةعنفيهاالسابقةالصفوةتتخللموالتى،للعملالوحيدالمكان

كسادالمناطقهذهأغلبفىيوجد.الذاتىواستقلالهاالإعلاموسائلتعدديةفيها

إعلامقطاعإنشاءخلالهمنيبدأإعلانياسوفايساندأنيستطيعلااقتصادى

.خاص

رقمالمستطيلانيظهرهاالتىالانتقالمحصلةهو،الفصللهذاالرئيسىالاهتمام

السوفييتى،النموذج،()4رقمالمربعمنموجهتانقوتانهناك.)6(ورقم()5

،()5رقمالمستطيل0()6رقمالمستطيلأو)5(رقمالمستطيلإلىإمايذهبوالذى

مع،الخاصالقطاعإلىبقوةتحولإعلاموساثلنظام،المتحدةالولاياتنموذجهو

وارتفاعالمطالبانتشار،الدولةتمولهاالتىالعامةالتليفزيونمحطاتمنقليل

الولاياتنموذجفىالانفتاحمنيحد)قدللقراراتالسوقوتوجيهالملكيةتعددية

قواعدوتيسير،الاستراتيجيةالتحالفاتمنظهرالذىالإعلاموسائلتركزالمتحدة

كثيراالنموذجهذانحوالتحركيعتمد،أوروباوشرقوسطفى.(الأسهمسوق

أسفلالملاحظةشملتهاوالتىتنتجهاالتىالتوتراتمع،الأجنبيةالاستثماراتعلى

.(1-)2الشكل

كثيرةوتدخلات،محدودوصولمعمشو!ثتاسوفا()6رقمالمستطيليمثل

وكذلك،المكانهذاالمعاصرالروسىالتليفزيونقطاعسماتوتلائم.ومتوحدة

الأهمية،البالغةو،المجهولةالتوجيهقوة.المتعارضةالملكيةبسببالجرائدبعض

هى،()5رقمالمستطيلإلى)6(رقمالمستطيلمنالإعلامىالنظامتوجهوالتى

هذهتتتجوقد.السوثييتىالعصربعد-مافترةفىديموقراطىإعلامىلنظامضرورية

احتكارفىشروخنتيجةأو،التنظيميةالقدرةوازديادقوىقانونىنظاممنالحركة

إلىيؤدياناللذينوالاستثمارالثراءزيادةأو،المطالبزيادةإلىيؤدىمماالقلة

المتوقعةأوحالئاالمتاحةالتقنياتتقدممعخصوضاالمجالهذافىالعامالتوسع

فىالتعدديةإلىالمتزايدةالقدرةأوالمحتكرةالأقليةبينالتنافسيؤدىقد.مستقبلأ
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منالرغمعلى،القانونيةالإصلاحاتتحقيققبلحتىالذاتىوالاستقلالالصحافة

الهشاشة.بعضوجوداستمرار

سياقفىالانتشارعلىقدرتهاوتقليصالمطالبتركيزعلىقوةالحوافزأكثركان

امتطاءأنهاعلىالجمهوررآهاوالتىانتخاباتإجراءهو،السوفييتىالنظامبعدما

بينام699عامالروسيةالرئاسةانتخاباتهىالتقليديةالحالةكانت.للأزمة

جينادى،الثيوعىالحزبعضوومنافسه،يلتسينبورشىالرئيس

بالغجدليادوراالتليفزيونصحفيولعبالانتخاباتهذهوفى.)25(زيوجانوف

الحاكمة،المؤسسةمعروابطهموبسبب،الذاتىالاقتناعخلالمنوكانوا.التأثير

تحركت.للسلطةالشيوعىالحزبعودةلمحاولةومعارضينيلتسينجانبفى

،الجديدةإعلامبوصائلالعاملينالأذكياءمستشاريهلنصائحنتيجة،يلتسينحملة

بما،والخاصالعامالتليفزيونبرامجعلىوالسيطرة،والسيادةالتنسيقنحوبنشاط

الصحفسوقفى،الإمكانوبقدروكذلك،الإخباريةالتغطيةبرامجنحوذلكفى

يلتسين،""مرشحهملمناصرةالشعبيةمنابرهمالصحفيونواستخدم،المفتت

فظائعإلىالأنظارولفت،الصحيةيلتسينمشاكلأخبارل!اخفاء،منافسهومهاجمة

الماضية.الشيوعية

نأتقييمعلىمبنيا،بالتغييربوضوحالمرتبطالوسيط،التليفزيونتحزبكان

تهتمللأكلبيةإدارةقيامأساسىبشكلتعنىلاالشيوعىللحزبالسلطةعودة

إلغاءواحتمالالسلطةاحتكارينشدحكمنظامقيامولكن،الاجتماعيةبالرفاهية

ضماناتروعيت،ذلكمنالرغموعلى.مستقبلآالانتخاباتفىالحرالاختيار

الإصهاممع،الدولةتمولهاالتىالتليفزيونقنواتعلىللمرشحينالحرالوقت

للجميع.المتاحالسياسىالإعلاناختيارظلوفىذلكعلى()القرعة

هذهبعض.الآخرينالمرشحينحملاتتغطيةعلىكثيرايلتسينحملةتغطيةزادت

بصلابة،الحكميديرلرئشرنشاطاتبممارسةالمفاجئبقيامهتتعلقكانتالحملات

لم.خطيرةاستراتيجيةكانت،الاحتضارعلىقارببعدما،السلطةلتولىوعودته

ولكنها،فقطالازدحامشديدالرئاسىيلتسينعمللبرنامجالمكثفةالتغطيةتكن

تتحلم،أخرىناحيةمن.والتحليلالنقدعنوبعيدة،دائفاالإيجابيةشديدةكانت

وجهاتلتقديم،فى.تى.)إنشاشاتعلىزيوجانوفجينادىلمنافسهالفرصة
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الأسئلةفكانت.دقيقةعشرينعلىيزيدمامنهماكلاستمرلقائينخلالمننظره

وانتقاذاتركيراأكثرالإخباريةالتغطيةوكانت،يلتسينواجههاالتىتلكمنأصعب

الأخباربنفسيتحدثوهوالمتحدثالجمهوررأىوسمع،نفسهاالمحطةعلىولكن

.)26(العامةالعلاقاتوبرامج

نتائجبعد،الانتخاباتمنالثانيةالجولةفىزيوجانوفمنافسهيلتسينهزم

)إذاالديموقراطيةبناءعلىبقوةالصحفيونساعد.الأولىالجولةفىجذامتقاربة

أضعفواأو،(لاحقةطويلةلفترةللفحصستخضعالتى،افتراضاتهمصحتما

مصداقيتهم.علىوقايضواالإعلاموسائلديموقراطيةنحوالسيربفاعلية

-الشيشانفىالحرب-مختلفنوعمنأزمةفهناك،الآخرالجانبعلىأما

علىالحربحقيقةتكونعندماخصوصتا،الصحفيينتضامنتستثرلموالتى

دقةأكثرعليهاالعثوريمكنحالةهناكتكونلنوربما.معروفةأصبحتالأرض

نهايةفىالشيشانحربمنأكثرللصحفيينعملجدولإعدادفىوحسفا

لموالتىالحكومةأعمالمراجعةفىمذهلمثالوهو،م6991وحتىم4991

أولكانتولقد.الوقتذلكفىبهاالقيامتستطيعأخرىمؤسسةهناكتكن

الحربأبعادحقيقةعنالغطاءكشفتالىالدولةفىتليفزيونيةأخبارمحطة

ينقلوالاأعليهمإنالحربجبهةعلىللصحفيينقيل.المشاهدينلجمهوروقدمتها

لاأمثلةالمشاهدونرأى،لهذانتيجة.مرئيةبموادتأكيدهالايستطيعونأخبازا

العواقبعنالستارمنهاكثيركشفوالتى،الحربلهذهالمرعبةالفظائعمنتحصى

مؤسساتقامت،الفعللردحركةوفى.الروسيةالقواتتصرفلسوءالدامية

المحطةأذاعتهماباستخدام،والإلكترونيةالمطبوعة،الأخرىالإعلاموسائل

الأماكنفىباستثناء،الدولةتفضلهاالتىالمعلوماتسياسةوتحطمت.الخاصة

الصحفيين.أماملهاغلاقهاعزلهامنالحربيةالقواتتمكنتالتى

السوقهولاعبوالاقتصاديلالارتباكاتا

السوفييتىالاتحادودولالشرقيةأورولاأنحاءجميعفىالاقتصادتدهور

الصحف،اشتراكاتتكاليفتحملعلىالأسرةدخلقدرةتدهورمع،السابق

مستوىهبطم6991عامفى.التضخملمعدلاتالسريعةالزيادةفترةأثناءوخصوصئا
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عشرةالإحدىمنصحفعشرأوشكت،المجروفى،الصحفيةالاشتراكات

فىفقطصحفثلاثفاككانتالعامنفسبدايةفى.)27(الإفلاسعلىاليومية

التى،""إزفيستياجريدةهىإحداهاقومياتوزيغالهاأنتدعىأنتستطيع،روسيا

عامفىنسخةمليونإلىنسخةمليونا512منالتوزيعفىشديذاانخفاضتاواجهت

قلرةتقلصت،نفسهالوقتفى.fMlعامبنهاية000،006إلىثم،م0991

تمتلكهالذىالتيفزيونإعاناتتخفيضفتم.الإعلاموسائلمساندةعلىالحكومة

الحديثحريةحمايةبانالصحفوجادلت.الأجورسدادفىالتأخروازدادالدولة

الإعاناتتوزيعأبرز،ذلكمنالرغمعلى.الدولةمنماليةمساندةإلىتحتاج

مأسياسيةالمعاييرهذهكانتإذاوعما،تحكمهاالتىالمعاييرعنتساؤلاتالحكومية

كذلك.تكونأنيجب

مشاركاتصورةفىأجنبيةمساعدةفىتتمثلالإجابةكانت،للكثيرينبالنسبة

رئي!بقيادة.بالمرةمتكافئةكيركانتالمشاركاتولكن،خاصةإعلاموسائلمع

الإعلاملوسائلحرةسوفاالتشيكحكومةشجعتكلاوسفاكلافالوزراء

الأجنبىالمالرأسساند،الإقليمىالمستوىعلى.الأجنبىالاستثمارلراسهام

1عامنشرلتقريروطبقا،الصحفأغلب 9 Arالبافاريةالإعلامشركةاشترت،م

الثلاثخلالوالأسبوعيةاليوميةالصحفجميعتقريئا(بريسنويه)باساوار

واحدةوجدت،سابقاالديموقراطيةألمانياجمهوريةوفى.)28(التاليةسنوات

وكانت،الغربيةألمانيامنشركاءوثلاثينأربعأصلمنيوميةصحيفةوثلاثون

من85%الغربيةألمانيافىنشردارعشرةاثنتىأكبرامتلكتأنالنهائيةالنتيجة

,yuانيةالإعلاموسائلكبرياتاستولت،بولندافى.)92(الشرقيةألمانياصحف

الذىالحدإلىالصحفمنكبيرعددعلىالآخرينالأجانبالمستثمرينوبعض

فىبولنديةصحفتوجدهل5عنرانهامقالةنشرإلىاليوميةوارسوجريدةدفع

الإعلاموسائلفىالمشئمرالمالرأسمن8%0أصبح،المجرفىأما.03(بولندا؟،)

حريةكانتحيث-ويولندا،والمجر،التشيكجمهوريةوفى،أجنبيةأصولمن

على،خاصةبصفةوالألمانى،الأجنبىالمالرأصسيطر-تقدئاأكثرالصحافة

وصائلأسواقفىالملكيةتركزأن،جيورجىلياناأشارتوكما.الطباعةسوق

الأعضاءالدول"أغلبفىالموجودذلكعنكثيرايختلفلاالدوللتلكالإعلام

علىبالسيطرةأوروبيةنشردورعشرأكبرتقومحيث،الأوروبىالاتحادفى
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فىاللاعبيناختلافمنالرغمعلىوذلك،!السوقمن7%5إلى05%

.ولولندا)31(التشيكجمهوريتى

الأجنبىالاستئمارعلىقيوذا،وبولنداالتشيكباستثناءالدولمعظمفرضت

أجانبملكيتهافىيشاركالتىالمحطاتتميل،ذلكمنالرغموعلى،الإذاعةفى

وسائلشركات!مجموعةأنشأت.القديمةالمحطاتعنأدائهافىالتفوقإلى

،أمريكيانمستثمرانرئيسيةبصفةيمتلكهاالتى،!المركزيةالأورو-سةالإعلام

تليفزيونمحطة،المجرفىالسابقالأمريكىالسفيربالمروماركلوداررونالد

سيطرتالتسعينياتمنتصفبحلولو.التشيكجمهوريةفىنوفا".فى.!تى

تليفزيونفأنشأت،ذلكمنأبعدهوماإلىوتطلعتالسوقثلثىعلىالمجموعة

كان.والمجرسلوفاكيافىمحطاتفىوشاركت،رومانيافى!فى،تى.!برو

تحدىمنالمحلىالاستثمارمكنالروسىالسوقفحجم:مختلفاروسيافىالوضع

جديدةصياغةوصعود،القوميةبالهويةالاهتمامتزايدمعخاصة،الأجنبىالتفوق

الانضماممنجورباتشوفإصلاحاتساندالذى،تيرنرتيدتمكنوهكذا.مشتركة

من%55تمثلحصةعلىوحصل،المشتركةالتعاونبرامجمشروعاتمنحشدإلى

.!06فى.تى9،روسيافىخاصقطاعوإذاعةتليفزيونمحطةأولمالرأس

المشاركة.وانتهتالروسىبالدعمالاستثمارهذااستبدالغماوسرعان

بعولمةمروزاطريقاحتراتفإن،الأخبارومؤسساتالروسللصحفيينبالنسبة

سهلأ.ليستحدئاكان،قوميةسياسةبدونولكنالقومىللفكربالنسبةالمنافسة

المصرفيةالصناعاتاستولت،الإعلاملوسائلالكبيرروسياسوقفى

وسائلممتلكاتعلىواستحوذتالأخرىالعامةوالمؤسساتالتعدينوصناعات

موسكوفىالمتمركزةالتليفزيونلشبكاتكان،م7991عاموبحلول.الإعلام

وفى.الاختلاطشديدةملكيةمعالتركزشديداستثمارنمطالصحفمنوعدد

مناثنينميزات،بعدعنللاتصالاتعلنىمزادنتائجسلبت،العامذلكصيف

فىالخاصالقطاعمنرئيسياشريكاهوأحدهماوكان.الإعلاموسائلبارونات

فى.مشاهدةنسبةبأكبرتتمتعالتى،"تى.آر.!أوالمخصخصةالتليفزيونمحطة

باتهامبالمحطةالرئيسىالأخبارمحللقام،الشهير"الأسبوعأخبار!ببرنامجتعليق

فاعليةبينالتوتركانالغربفىكما.الشرعيةغيرالأنشطةمنكبيربعددربحوامن
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تحظىلاالتىوخصوصئاالنظروجهاتتعددوضمان،المالكيناستراتيجيات

الغربية،الاعلاموسائلأنظمةفىالحالهوكما،الدوللهذهبالنسبةمنهابالشعبية

كانإذاماوسواءبعدتنتهلمالتىالثوراتضغطبسببخصوصتاخطيرةمسألة

معقولبشكل،الملكيةتوعامامحتى-مناسبةبطريقةمفتوخاالجديدالإعلامسوق

.كثيرةتساؤلاتموضعظلالموضوعهذاف!نلاأم

الذاتىالاستقلالإلىالتطلع

السوفييتى4الاتحادبعدماإعلاموسائلفى

الخاصةالإعلاموسائلخلقكانإذاعماالمنطقحيثمنجدلهناككان

بمصالحاعتراقاالترحيبإلىأدىقد،الماليةالميزانيةلتوازنالجديدوالانتباه

كانفقد.(تلقينهيجبمتلقالجمهوربأنالسابقةالفكرةعكس)علىالجماهير

ينصبانتباقاأكبراقتمئأدياتمناجتذابهمتمالذين،الأجانبالمستثمرينتواجد

نأعلىذلكمفضلينالإرادىالقارئأوالمشاهدلاختياركانعكاسالمحتوىعلى

اهتمامعنصرف!نحالأيةعلى.الحاكمةللنخبةالاشتراكيةسياسةفىأداةيكونوا

كانتوالتى،الدولةعلىالاعتمادفىيستمرأنلهبدلاكانبالمحتوىالجماهير

الثقافةفىالاستكشافاتف!نلذلك.تنافسيةبرامجإنتاجالتمويلنقصمنتعانى

المتحفيةوالبرامج،ومسرحيات،وشعر،)موسيقىبسخاءوالممولة،الوط!نية

التليفزيونضاضاتمنالاختفاءإلىمالت(والتاريخالدينعنالوثائقيةوالأفلام

لإخفاقاتضحيةالجماير،إرضاء"محتوىيكونماوعادة.المجلاتومن

.السرق

ذاتالدولةتساعدهاالتىالمؤسساتفىالصحفيونبدأ،نبضهميكنومهما

الجديدةالإعلاممؤسساتمنكثيرفىوأيفئاالاقتصاديةوالمشاكل،الزائدةالعمالة

التىالمميزاتذهبت،اقتصاديةصعوباتمواجهةفى،الخبرةالقليلةوالضعيفة

خاصةمؤسساتإلىالهجرةمنيتمكنوالمواذا،القديمالنظاملهممنحها

وخصخصةالأسعارارتفاعمواجهةعلىقادرينغيرسيغدونف!نهمبقوةمدعومة

م!نهمالبعضتحرلالجديدالنظاميدعلىبهاتمتعواالتىالميزاتوبفقدانها.الخدمات

.الفسادإلى
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صحافةفىصحفىا052شملام499عامفىأجرىاستطلاعووجد

مؤسساتسراتمولهاكانتكثيرةإيجابيةأخبازاأنالإقليمىروسياوتليفزيون

وفرصتهاجذاالصغيرةالاقتصاديةبقواعدهاالمناطقكانت.وسياسيةاقتصادية

تصبحلكىصعوبةأكثرتحولمنتعانىكانتإعلاناتاجتذابعلىالمحدودة

كانتماعادة.بيترسبورجوسانموسكوالعاصمةمدنفعلتمثلما،حقيقياسوفا

نإقالوا(%41)الدراسةشملتهمالذينتقريئاالصحفيينفنصف.ضحيةالأخبار

"ممارسةكانوالتليفزيونالصحفرواياتداخلالمختفىالتجارىالإعلان

نإ(%)28تقريئاالآخرالثلثوقال.يحدثإنهالآخرالثلثوقال."مألوفة

.حدث)32(قدذلكإن()38%وقال،عاديةممارسةكانالخفىالسياسىالإعلام

الذى،الدولةتليفزيونففى.للفسادعرضةالإعلاميةالمنظماتأيفخاكانت

.السيطرةعنبعيدةالصحفيةالتغطيةبغعمليةكانت،نسبئاضئيلةمرتباتيدفع

كما،بكثيرأعلىالمرتباتفكانت،"فى.تى.إإنالخاصالقطاعمحطةفىأما

.)33(لصيقةرقابةالصحفيينعلىفرضت

كانوتفسيره،السريعالتغيرمعيتكيفواأنالصحفيينمنطلبوبينما

وصفهماوهو،الرشىبقبولوأحيائا،أحياءالبقاءأجلمنيكافحونالصحفيون

تغطيةعلىللحصولالجيوبفىالمالأوضعالجينز"!تليفزيونبأنهالروس

مشتركةوهويةأخلاقياتعنالبحثوتعقيدإضعافإلىأدىمما،(ملائمة

منمختلطةمجموعةيتضمنالقديمالصحفىالسلككان.للصحافةوجديدة

الذينوالإصلاحيينوالمنشقينالنظامداخلمنوالمصلحينوالمحايدينالسلطةخدم

الاتصالقنواتمنخرمتالتىهىالأخيرةالفئةولكن،الخفاءفىيعملون

سياسيةتصدعاتهناككانت،السوفييتىالاتحادبعدماحقبةأنظمةفى.المقبولة

أخلاقيةقوانينمجموعةطورت.الأجيالبين،كالمعتادوتصدعاتواقتصادية

قوانينمنعامةمجموعةهناكيكونأنوهو،الجميعفيهيأملكانمالمواجهة

المعلوماتفىالمصداقيةمسئوليةونظموا،والمسثولياتوالحقوقالواجبات

بأمانةيتعلقفيماوالممنوعوالصواب،للأخبارالمقبولةالتغطيةممارسةوحقوق

التىالبيئةفىحدثتالصحفيةالقواعدتنظيممحاولاتلكن.)34(الصحفيين

حريةتوفيرعلىأقدمقدفيهاالقانونىالنظاموكان،السوفييتىالاتحادحقبةأعقبت

76

o b e i k a n d l . c o m



منآخرمكانأىفىالصحميرنعليهيعتمدماوهى.بعدفيهايفصلولمالتعبير

العالم.

سلامتهمعلىالقلقوهو،الصحفيينوخدالذىهوواحدموضوعهناككان

الجريمةأعمالمنمعظمهاكانتوالتى،المنظمةالجريمةمعدلاتفارتفاعالشخصية

أولئك،خطرفىالتحقيقاتصحفيووأصبح.هدفاالصحفيينجعلالمنظمة

معاملةوسرءالجيشقواتفىوالفساد،المخدراتنقلفىيبحثونالذينالصحفيون

يواجهونأيفئاالصحفيونكان.الاقتصاديةالمصالحعلىالسياسةونفوذ،المجندين

وفىطاجيكستانفىكرهاثنواحتجزوا،الجديدةالأهليةالحروبفىالأخطار

.الشيشان

أثناءففى.الفسادعنالكشففىالمبادرةالصحفيونأخذ،ذلكمنالرغمعلى

واستولتالحقائقمنالكثيرأخفيت،السوفييتىالحكمبعدالانتقاليةالفترة

والجريمة.التجارةبينوثيقتعاونونمى،الدولةئرواتعلىخاصةجماعات

بالنسبةحيويةالأمورهذهجعلالأضياءبتلكالحكومةاتصالأنالمحتممنوكان

الفسادقضيةيدفعواأنفىالفسادحالاتبعضفىالصحفيونونجح،للجمهور

بعدمنصبهمنفوزاالروسىالعدلوزيرأعفىم8991صيففىفمثلأ.للجمهور

مرتبطاتنساءمعالسباحةحماماتفىيمرحوهوأفلاتالهالتليفزيونأذاعأن

وصوللكان،والتواطؤالفسادبينةعنالصحفيونيعلنلموإذا.المنظمةبالجريمة

فيه.مشكوكاأمراللجمهورالحقائقهذه

ف!ن،غيرهاعندولفىجديةأكثرتكونقدوالتى،حيةقانونيةثقافةغيابفى

يعنىوهذا.واهيةتصبحالقانونيةالحمايةوفاعلية،والتماسكالمتوقعالعملإطار

السلطةمنمتقطعةحمايةفقطتقدمأنهاأو،غاثبةإماالوقايةمؤسساتأن

قادة،الإعلاموسائل)حروبحرضتالمثالسبيلعلى،المجرفى.السياسية

ووضعتالماليةالإعاناتسحبفىنجحتالتى،المتدخلةالحكومةعلىالإصلاح

لتنظيمقانونبوضعالمجرتقملم،الإصلاحيةالعقولذوىالمستقلينمكانالموالين

وسائل"حروبتراثوبسبب،ذلكبعدثم،م5991عامفىلاإالإعلاموسائل

علىصعتاسيكونتطبيقهإنحتىوالتفصيلالدقةشديدالقانونجاءأالإعلام

كواسينسكىألكساندرالثمي!وعىانتخبأنبعد،بولندافى.)35(الطويلالمدى
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تقاريرنشرعلىالصحافةمعالحكومةاصطدمت،م0191عامللجمهوريةكرئيس

علىتجسسأيفتا()شيوعىأوليكسىالكساندرالوزراءرئيسأنتفيدصحفية

دعاوىرفعمثلوسائلالحكومةاستخدمت.السوفييتىالاتحادلصالحبلاده

،التليفزيونإدارةمجلستنظيمد!اعادة،جريدتينمنصحفيينثلاثةعلىقضائية

ملفلإغلاقمحاولةفى،التليفزيونوحساباتلميزانيةرسمىبفحصوالتهديد

حاولت،الشيشانحربوأثناء.(الاستقالةعلىإجبارهبعد)حتىأوليسكى

من،الحربميدانفىلىاخفاقهالسياستهاالصحافةتغطيةتقييديلتسينحكومة

فى!.تى.!إنالخاصالتليفزيونمحطةرخصةبتعليقتهديداتتسريبخلال

طردثم.للدولةالمملوكروسياهـاذاعةتليفزيونرئيس،بوبتسوفأوليجواستبعاد

بجدية.تتحركالرئاسةانتخاباتحملةبدأتعندماالتاليةالسنةفىبوبتسوف

نتيجةبولندافىتعقيذاأكثرللصحفيينالذاتىالاستقلالعلىالقيودكانت

كانت.القديمالحكمنظامقلبفىالكاثوليكيةالكنيسةلعبتهالذىالقائدللدور

لعبتهالذىللدورنتيجةتعقيذاأكثرالصحفييناستقلالتواجهالتىالعقبات

قاعدةالكنيسةقدمتقبلمنذكرتوكما.القديمالنظامفىالكاثوليكيةالكنيسة

الكنيسةقدمت،فاليساليسنرئاسةأثناءففى.المعارضةلصحفىقويةشرعية

الإذاعةقانونوطالب.التعبيرحريةنحمنهامن،السياساتمنسلسلةمجموعة

ووصلت،المسيحىالنظاميحترمواأنالمذيعينمنم2991لعاموالتليفزيون

النظروبصرف.عامينلمدةالسجنإلىالدينيةالحساسياتينتهكونمنعقوبات

الإجماعتمزقعلىبينةكانتأنهاإلا،البنودهذهلتنفيذالضئيلةالاحتمالاتعن

هى،مناضلةمحطةلصعودكانئم،السوفييتىالاتحادبعدماحكمفترةمتزالذى

المحطةاجتذبت.تعقيذاأكثربالدولةالكنيسةعلاقةجعلتأن،مارياأ"راديو

التقليديةوالمجتمعات،والريفيين،النساءمنالملتزمينالمشاهدينمنجمهوزا

عن،اعترافى،استبعادى،ضيقتعريفخلالمنالمحطةهذهودافعت،الأخرى

الوزراءرئيسةمثلالمعتدلينالكائوليكالسياسيينبقوةوشجبت،البولنديةالهوية

منتولدتالتىالوحدةأنوثبتبطردهاالكنيسةوطالبت،سوشوكاهاناآنذاك

انتقالية.أنها،السوفييتىللنظامالمعارضة

علىمبنيةعضويتهاكانت،تنظيميةلجانأوحياديةمجالسوجودبعدحتى
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يتمعندماوخصوصئاوالأيديولوجيةالولاءمعاييرعلىجزئىوبشكلالأقل

السياسىالضغطضدالتامةالحصانة.الحكومةقبلمنتعيينهمأوترشيحهم

يختلفالحكاملسلطةالصحفيونبهيتعرضالذىوالقدر،مكانأىفىتوجدلا

الصحفيينكفاحوازداد.السوفييتيةالكتلةتشكليوئاكانتالتىالدولعبركثيرا

لكبحكثيرايستخدمالقانونفىعنصربسبب؟أيفئاصعوبةاستقلالهمعنللدفاع

عرضتالطائثةوالتشهيرالقذفاتهاماتتوجيهفعجلة.الصحفيةالتغطية

الباحثالمتطرفالسياسىإنقيلفقد.غامضةأدلةعلىبناءلمحاكماتالصحفيين

منالقرةفىجنائيةدعوةمائةمنأكثررفعزهيرينوفسكىفلاديمير،المخلفاتفى

1عامأواخر 9 Ar1عامصيفإلىم 99 iعامالمجرفىصحفىقدمكما؟م

لشخصيةالسياسيةالشخصياتإحدىاتهامعنكتبهلأن؟للمحاكمةم?699

.)36(صحفىمؤتمرفىأخرىسياسية

الصحفيينكبحإلىبوضوحتهدفكانتوالتشهيرالقذفقضايابعضأنرغم

والمثاهدين،،القرآءعلىالتنافس.أخرىمشكلةالبعضأثار،حريتهموتقييد

نشروصرعةالفضائحعنالسريعالدارمىالإعلانعلىشجعالذىوالمعلنين

نشرتماوكثيرا.فجأةومستوياتهاالأخبارجدارةتعريفقغير.الأخبار

ظروفعلىطرأتالتىالتغيراتالصحافةتعليميلاحقلم.والثرثرةالإشاعات

الوقتذلكفىوتراوحت،فيهاالعملخلالمنالمهنةكاملجيلوتعلم.النشر

.والجدلالإثارةبين

خباروايللصحفييقالسياسىالنشاط

هىالدولهذهفىيعملونالذينالصحفيينأمامالكبرىالصعوبةكانتربما

أما.الجديدةالصحفىالمناخلمعاييرالقديمةممارساتهمملاءمةقدرتقييمكيفية

العصرفىالقمعيةالحكمأنظمةضدالنضالفىشاركواالذينالصحفيون

انتخابهمينشدونكانوافبعضهم.متنوعةاستراتيجياتاستخدموافقدالسوفييتى

عملهم)عاستمرارأفكارهمويعرضواالحصانةعلىيحصلوالكىالبرلمانلعضوية

بقدرومثماهديهمقراثهمتعليميريدونأيضئاالإصلاحيرنوكان.(الصحافةفى

تفهمقدالعريقةالديموقراطياتعكسعلىو.المحدودةالحرياتبظروفالمستطاع
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الحكمعلىالدموعتذرفالتىالدولفىمختلفةبطريقةالأخبارنشرفىالموضوعية

التغطيةنحوجريئةخطوةأولهىللكثيرينبالنسبةالذاتيةكانت.المتسلطالمديم

معالتراثهذاتلاؤمظل.الدولةفيهاتتحكمالتىالإعلاميةللرسالةوبديلأالدقيقة

النشاطاستمر.كثيرةتساؤلاتثقةومحلوحديثمستقلإعلامىنظامبناء

علىالصحافةإلىالنظر!إنجاكوبوفيتشقالوكماصامذاللصحفيينالسياسى

.البطىء!)37(الموتهىأخرىبوسائلتمارسسياسةأنها

تس"إنتليفزيونمحطةفىيعملونالذينأولئكمثلالصحفيينبعضبذل

كانمافرضوأصبح.الغربيةالصحافةوقيمأساليبلفرضعامدةجهذا"فى

فىمحطةوأصبحت.ذاتهاحدفىإشكاليةوأجنبيةتاريخيةغيرمعاييرأنهيبدو

فىاحترافاالأخبارمنظماتأكثرمنمهنتنا"!الأخبارشعارهاكانوالتىموسكو

تليفزيونىناقدكتبكما.أجنبىتبشيرأنهاعلىللبعضبدتذلكومع.الدولة

قناةإنها.فىتىإنمحطةهىمنارتنا!أصبحتالليبراليةموسكوجريدةفىمرموق

بذكاءصئنعتلقد.والعرقيةوالشعبيةالدولةتجاوزتلقد.خرافىبشكلمهنية

دولةتنشئلكىالشعبوعقليةالدولةسيطرةبتدميرتقومهىو،وإصراروحرفية

.جديذاوشعئاجديدة

حاولفلقد.بولشيفيةأنهاأيضاوالعجيب،المثاليةهوتفعلهما،لكن

الشعبمنجديذاجيلأوأنشأواالروسىالإنسانطبيعةتغييرالبولشيفيون

أننايظنونإنهم.الجددالبولشيفيونيفعلهالذىالشىءنفسوهو.السوفييتى

أنفسنا،تعليمعلىقادرينوغيرضرورةبدونومنفعلونمنضبطينغيرإقليميون

كيفالروسىالشعبسيتعلمذلكوبعد،الغربىالفكرتبنىإلىيحتاجشعب

.أمريكا!)38(فىيحدثكماويشعرويفكرويعمليعيش

النموذج.الغربىالجدلمحورأيضاهوالأخبارنشرموضوعيةحولالخلاف

الروسىللكاتبأجنبىأنهبداوالذى،"فى.تى."إنتليفزيونيتبناهالذىالغربى

.الغربفىالتسليمكلبهامسلمكقضيةتؤخذلا،أعلاهكلماتهنصنقلناالذى

المصادرهماوسياساتهارؤاهاكانتوالتى،الحكومةأفادالأخبارلنشرالنموذجهذا

كانت-أو،التغطيةتشكيلفىمحوريادوزاتلعبانكانتاواللتان،للأخبارالرئيسية

،الحالبطبيعة.)93(الأطرافلأحدملاذا-المعارضأوالمؤيدالنقاشحالاتفى
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والنزعاتالثقافةمنمتحرزا،تماتاموضوعيايكونأنصحفىلأىيمكنلا

جمعفىبالموضوعيةالإيمانلتآكلأخربعذاأيفئاهىكانتوالتى،السياسية

.لأخبارا

الأخبارنقلوذاتيةموضوعيةحولالجدلكان،السوفييتىالحكمانظمةفى

النظامهذاظلفىمحدودةاختيارمساحةالصحفيينلدىوكان.لزمانهسابقا

تكونوأن.السريةالمنظماتفىالعملإلىالتحولاختارواإذالاإ،القمعى

التفسيريةالإيماءاتكانتالحقيقةفى.الثررىالموقفهوهذاكانموضوعيا

عندماالنظامبهيقومأنيمكنماأقربهىكانتبهاالقياميمكم!عندما،الذاتية

.للأخبارالموضوعىللبثالأمريأتى

التىالقيودزوالبعدالأخبارجبهةعلىالذاتيةمناضلىدورإذنكانماذا

بل،للاخباركمصدرالحكومةميزةتختفلم؟الشيوعىالحكمأنظمةفرضتها

ومارص.بالكاملأزيلتأو،الأخبارمحتوياتعلىبشدةسيطرتهاتضاءلت

عدممعحتى،متزايدةسيطرة،والأجانبالمحليون،الإعلاموسائلأقطاب

الاعلاموسائلفىاهتمامهموأبرزوا،والمحتوىالأفرادشئونفىتدخلهم

الربح.لجنىمراكزفقطباعتبارها

الصحافةوسلبياتإيجابياتبينحقيقيةموازنةاستنباطالمحالمن،النهايةفى

والاتحادالشرقيةأوردملامناطقفىديموقراطيةأكثرالحكومةمننوعإلىالانتقالفى

حمقةيقدمونوهمالمخاطرواجهواالذينأنفسهمالصحفيون.السابقالسوفييتى

صحةاعتلالعنالحقيقةأخفواالذينأيفئاهم،(الشيشان"فىالبغيضةالحرب

.مهدذايبدوذاتهالديموقراطىالانتقالفيهكانالذىالوقتفىالمفضلمرشحهم

المصالحعنالأخبارتغطيةتفصلالتىالخطوطأصبحت،القانونيةالحمايةبدون

هذهبهقامتالذىوبالقدر.الضبابيةإلىتميلومؤسساتهمللصحفيينالاقتصادية

وأصبحت،للجمهورتقدمالتىالخدماتساءت،مضللةمعلوماتب!نتاجالضبابية

من.الدولةمخصصاتعلىالجماعىوللاستيلاءللخداعمرادفةا)الديموقراطية

قصرفاتسوءتكبحلكىالفسادعنبالكشفالصحافةقامتعندما،أخرىناحية

علىالمباشرالنفوذهذامثليملكلاجمهورعنكوكيلتعملكانت،الحكومة

امتدتهل.الخطورةشديدةالصحفيينمخاطراتوكانت،المتخبينالمسئولين

.نادزا؟الإعلاموساثليملكونمنوراءفيماالبحثإلىالمجازفاتهذه
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الحادوالتقلصالسريعالانتقالسنواتأثناءأنههىباقيةتظلالتىالحقيقةلكن

العمليةفىمصيرهبتقريريقومبأنالآنالمطالبالجمهوركان،الاقتصادفى

.الإعلاموسائلعلى،سابقوقتأىفىيحدثلمكما،يعتمدالسياسية

للمعلوماترئيسيةمصادرالإعلاموسائلمنالتغيراتوتعقيدسرعةوجعلت

إلىالسابقالسوفييتىوالاتحادالشرقيةلأورولاالسابقالانضماموقدم.والآراء

المدنفىأكئرهاكانللجماهيروالقيمللثقافةجديذامناخا،العالمىالمعلوماتنظام

الإصلاحبرامجكبيرةوبفعاليةالصحفيونودفع.الريفيةوالمناطقالصغيرة

مطردعملأهذاكان،ذلكومع.المجتمعواشكالاتانقساماتأيفئاوعكسوا

عصرسيطرةمنالتحركفىالدراميةالتحولاتأننتذكرأنويجب،التقدم

وقدتماما.آمنايكنلموإن-الصحفييندوراستقلالإلىالمعلوماتعلىالسوفييت

عقدعنأيفئايقلوقد،واحدجيلعنكثيرايقلوقتوفىفائقةبسرعةحدث

وئقافةقانونىإطارفىووضعهاومستقرةروتينيةالعمليةهذهمنجعلمما.واحد

وفىبالفعلوضعقدالأساسلكن،أطولوقئايأخذأنالمفترضمنوكان،قانونية

القصر.بالغةفترة

!!ل!"
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